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  الجزائريون المقيمون في تونس والثورة التحريرية 
  من خلال كتابام في الصحافة التونسية

1955-1956.  
  راهمة بلوزاعب./ أ~~~~~~~~~~  ����                                 

انت السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية غنية بالأحداث على المستويين ك :مةدقلما
ري للعلاقات التي تربط الدول المستعمرة ذالخارجي والداخلي، أدت في ايتها إلى تغيير ج

بينها، تكرس التوجه نحو تصفية الاستعمار الذي لم  والدول المستعمرة، بل و بين الشعوب في ما
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في خضم هذه الظرفية عاش البعض من . يعد قضاءا وقدرا على الشعوب التي ابتليت به
الجزائريين في البلاد التونسية سواء كطلبة أو كجالية كان للاستعمار دور رئيس في تكوا 

. كان لهم أن يتأثروا ا رضوا بذلك أم أبواهناك، حيث أدركهم اندلاع الثورة التحريرية والتي 
فكيف تم ذلك؟ وما هو الدور الذي لعبه جزائريو تونس في السنتين الأوليتين من الثورة 

  الجزائرية؟ 
  :  لدعاية للثورة في أوساط الشعب التونسيا -1

ق لعتضيح للتوانسة أن الأمر في الجزائر يوت لجزائريين هولت المهمة المستعجلة كان
لا ممث - فرنسيلا الإعلام ناككما " قطاع الطرق"أو " فلاقة"د رمجثورة حقيقية تحريرية، وليس ب

ذا الطرح ت رثأتزائريين، بعدما لجالثوار ا ورصي -صوصبالخ في وكالة الأنباء الفرنسية
مما يجعل الضرر كبير  -باسم الحركة الوطنية التونسية ك الناطقةلت صةاخ صحافة التونسيةال

" أحرار الجزائر"اطقة بالفرنسية التي دأبت على نعت الن" l’action" "عمللا" يدةكجر -جدا
كما  - ح للحقائق، لأنه في هذه الحالةضافذا تزوير وه ،"Rebelles"الوطنيين الثائرين بالعصاة 

زعماء بورقيبة وبن يوسف ومحي لا ]]]]تىح[[[[مي سوز لنا أن نيج"... - ئريونزايجادل الج
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .معسكر -المركز الجامعي مصطفى سطمبولي -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر* 
ولم يرضوا بالحالة المؤلمة التي . روا على الظلم والبؤس والفقراث ]]]]رد أم[[[[الدين القليبي مجرمين 

الأمر فتح الأعين على وجوب شرح أسباب الثورة  هذا. 1..."]]]]ونسيتلا[[[[عب شلايحياها 
  .ةيرئيكونوا خلصا للثورة الجزال  نسيةرلا يتأثروا بالدعاية الف خوة في تونس، حتىللأ

السبب الرئيس في ثورة الأمم على "... الدافع الأساسي للثورة هو الظلم وهو إن 
ك ما كان يتنبأ به الإمام عبد لذ. 2"الاستعمار، وإذا اشتد الاضطهاد على أمة فبشر باستقلالها

الظلم  نمئري يضج اب الجزالشع كان. 3الشهاب لةس على صفحات مجالحميد ابن بادي
لا يوجد حل : " 1953حات عباس يقول سنة رف حد يجعل رجلا معتدلا مثل إلىالاستعماري 

  .4"آخر غير الرشاشات
. أشارت كل الكتابات إلى أهمية عامل الظلم في نشوب الثورة التحريرية لقد

ا أرضنا الخصبة وأرزاقنا نيد بعد أن افتك ماولوث شرفنا  داس كرامتنا،"... فالاستعمار قد 
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 في ]اذك[[[[الكثيرة المتعددة ظلما وعدوانا وأخرجنا من بيوتنا تجبرا وعتيا، وجعلنا عبيدا مهانا 
بحنا في بلاد أجدادنا أذلاء بعدما كنا أعزاء، ألم يفتك صأ ]]]]...[[[[وقت الذي انتهى دور العبيد ال

ثّل م ]]]]...[[[[وتا للفسق والفساد يس وبيعا، وحتى بنائك ]]]]...[[[[يقلبها منا مساجدنا العتيقة و
أحرارنا الأبطال وزعمائنا الأبرار، وملأ منهم السجون والمحتشدات لا لشيء فعلوه، ولا لجريمة ب

ن ذلك تيقن مو. 5..."والكرامة فرشارتكبوها سوى أم يريدون لنا الحياة السعيدة، حياة ال
يل رفع السلاح، والصعود إلى الجبل بن هذا السبيل، سم ة لهم ترجى إلا حيالا.. .«الجميع أن 

يث يجدون الراحة التي ما بعدها راحة، حو ]]]]...[[[[حيث الأمن والحرية التي اشتد عطشهم إليها 
  . 6"راحة الضمير وراحة النفس اطمئنانا

الشخص يسحق لكونه جزائريا دون اعتبار "الظلم موجها ضد جنس بأكمله  كان
الشرطي الذي يجلد أو يعذب أوروبي، صاحب العمل أو ف."وروبية متسلطةأ ائدة أقلية، لفآخر

أن أي . 7..."القيم أوروبي، الضابط أوروبي الأستاذ أوروبي، الاحتقار أوروبي، والفاقة عربية
جزائر فرنسية غنية وقوية، حيث الاحتكارات  في ...المغنم للأوروبي والمغرم على الجزائري

ان لابد من الانفجار خاصة حين تجري المقارنة بين كف 8..."نلتي تصنع القانوا ية المالية هيوالأقل
في أعلى  س، أناالمستوى المعيشي الذي تعيشه الجالية الأوروبية ونظيره الذي يعيشه الجزائريون

حافظة ه الجالية في امتيازاا، وستفعل أي شيء للمذتسلم ه نل. 9القمة وأناس آخرون في القاع
ي كالسرطان لا تعيش إلا الوضعيات ، فه10رنسا على السواءفخربت الجزائر وو عليها حتى ول

 حل لهذا الأمر إلا الثورة وحمل السلاح لاف. 11الشاذة، راحتها من شقاء الشعب الجزائري
وغضب حتى الأطفال على فرنسا، ويدفعهم إلى الثورة التي  طخوضع متعفن يثير س إنه .ضدها
، وربما اموا -خلوها دو ظينوظكانوا من المح نإ - 12رسة الفرنسيةدوا، بالتمرد على الميفهم

استكانوا إلى الراحة وتركوا البلاد تئن "... الأجداد بأم لم يقاوموا الاحتلال في بدايته، وبأم 
 نم كلاما الذه م ما فيغر. 13..."أنينا تحت هذا الطاغي الذي لا يعرف لا رحمة ولا شفقة ؟

الحرب  دععلى مبلغ الوعي الذي بلغه الشعب الجزائري خصوصا ب يله دلاد إلا أنجدتجريح للأ
  .العالمية الثانية

عززا باستقلال كل من الهند، الباكستان، إندونيسيا، تم 14اكتسح هذا الوعي العالم دقل
ئري أن يطالب ويحق للشعب الجزا. وقدرا اءسوريا ولبنان، وأخيرا لم يعد الاستعمار قضا
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سرة لأاذات والمميزات لها جميع حقوق الأمم وعليها واجباا ضمن لأمة قائمة اك"... بوجوده 
 أن ذلك يعتمد أولا وقبل كل لاإ 15..."الإنسانية والسلام العالمي يرالأممية الكبرى العاملة لخ

ية، وجزء لا شيء على لغة السلاح، خاصة وأن الجزائر كانت عبارة عن ثلاث عمالات فرنس
.  نظر كل فرنسي لكن دون الجزائريين المسلمينفي" زائر هي فرنسالجا"يتجزأ من فرنسا، بل 

صا تونس نظرا وصخد تحرك جيراا في الشرق والغرب ، وقكانت الجزائر في حاجة إلى التحرك
و يشاهد ويسمع عن نجاحات هو 16اد سخط الشعب الجزائري وتململه، فزلسبقها في الثورة

شيء الذي لا أعمال الأمم المتحدة، في جدول ةيسالتونة لثورة التونسية وأهمها تسجيل القضيا
 1954جعل اندلاع ثورة الجزائر مجرد قضية وقت، وجاء الوقت المناسب في الفاتح من نوفمبر 

لتعم الثورة كامل المغرب العربي إلى أن يقع ما اعتبره البعض من طعنة أخوة في الظهر، وذلك 
  .ةالتونسية الفرنسي قيف القتال وإبرام اتفاقات الحكم الذاتيبتو

  :وقف الجزائري من الاستقلال الداخلي لتونسالم -2
والذي اعترف فيه رئيس الحكومة  - 1954جويلية  31تصريح قرطاج ليوم  ناك
طة البداية في طريق أدى إلى قن - 17بالاستقلال الداخلي لتونس" منداس فرانس"الفرنسية 

 03 اتي ابتداء منذلابة قصيرة من الحكم ر، بعد تج1956مارس  20تقلال تونس التام في اس
ونسية ائيا بتسليم أسلحة تلا، الشيء الذي أدى إلى توقف المقاومة المسلحة 1955ان وج

أي في الوقت الذي انطلقت فيه الثورة الجزائرية في شهر  1954المقاومين في شهر ديسمبر 
  .1954نوفمبر 

جة ماسة إلى ابداية الطريق وفي ح الأمر الجزائريين خاصة وأم في اذهيرض  لم
عار "تونسية، معتبرين ذلك لا المساندة، مما جعلهم يرفعون عقيرم لاستنكار استسلام المقاومة

ق والمواقف الرهيبة الح بطولةبال نقطة سوداء تسجل في تاريخ تونس الحافل"و" على تونس
ا الأمة هنكرت ،19تجربة خاطئةف ا تجربة التفاوض،مأ. 18..."الجهاد المقدسوالكفاح المرير و

سب ما ح 21تج عنها استقلال خال من كل معاني الاستقلالن ،20الجزائرية وتصفها بكل سوء
  .يراه هؤلاء
 مل الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر وزر هذه التجربة فوجهت لهتحقد ل

 عندما أرغم الثوار ئرأنه ارتكب جناية على الحركة الثورية بالجزا امات أقلهالاا كثير منلا
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فيها الديوان  ضرلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعلما. 22التونسيين على الاستسلام
السياسي للانتقاد من طرف الجزائريين بل ذلك يعود إلى أيام مشاركته في حكومة شنيق 

ضرب "... ، فكأنه 1951فيفري  08إصلاحات  التفاوضية خصوصا عند موافقته على
أنصار الديوان  نإ. 23..."ف وفي وقت عصيبلخ مة مناع ]]]]ةيغاربلما[[[[المغربية  يةالقض

ن مبادئ يدافعون عنها، ود  نأناس انتفا عيو -نظر البعض من الجزائريين  في -السياسي
س المفاوضات والاتفاقيات باعتباره رئيس الحزب ومهند - ووصل الأمر إلى حد مهاجمة بورقيبة 

  .24ر العاصمةئرات أذيعت في الجزاشوبواسطة من - مع فرنسا 
صالح بن يوسف في معركته ضد بورقيبة، خاصة لا ا فقد اتخذ الجزائريون جانبذله

وأنه كان ينادي بسقوط اتفاقات الاستقلال الداخلي، وبوجوب مواصلة الكفاح المسلح إلى 
. عة واحدةدفعن فرنسا  - تونس، الجزائر والمغرب  -ان الثلاث غاية الاستقلال التام للبلد

"عليهم هذا الموقف مضايقات وملاحقات من طرف الشرطة التونسية عقب انتصار  وقد جر
  .25"جناح بورقيبة

هذا الموقف الذي اتخذه الجزائريون كان بتأثير من تلك المنشورات وكذا  لّعل
د ضيد الصالح بن يوسف أيارجي لجبهة التحرير الوطني لتالبلاغات التي كان يصدرها الوفد الخ

  .الحبيب بورقيبة
لحبيب بورقيبة في م اتضاءلت الانتقادات بعد تحقق الاستقلال التام لتونس، وتحكّ

ق لنا أن نتساءل لماذا كلّ هذا يحو. 26الأوضاع وإن ظهر البعض منها فبطريقة لينة وخافتة
  ؟لهجوم على الحكم الذاتي التونسي 

ن تونس والمغرب، عزلة عسكرية ممة المسلحة في كلّ اوالجزائريون في اية المق رأى
لق مسارب التموين بالسلاح خاصة إذا اتفقت فرنسا مع أسبانيا التي تحتل شمال غب 27للجزائر
وأنّ كلّ الأجهزة  ةصاوهذا يعني اختناق الثورة الجزائرية وموا وهي في المهد، خ. المغرب
. 28الحدود واال الجوي ةعشرين سنة مع مراقبة والعسكرية بقيت في يد فرنسا ولمدالأمنية 

ا حررت قوات إضافية، تحولها فرنسا إلى الجزائر أ ن اتفاقات الحكم الذاتي لم تفعل شيئا إلاّذإ
لقمع الثورة، وتتيح لها الفرصة لتستجمع قوا للضربة الأخيرة، مع توفير ميزة إضافية وهي 

هذا كله يؤدي إلى أن و ،29فرنسيةلل كاهل الميزانية اثقيل المصاريف العسكرية التي كانت تتقل
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تزيد قدم الاستعمار رسوخا في الجزائر فيكتب له بذلك الخلود، وتعيش الجزائر المسكينة "... 
  .وف الأكبرلخا لك هوذو 30..."محتلة احتلالا أبديا سرمديا

 31العمل العسكري لىوية الاستراتيجية السياسية عبورقيبة فكان يؤمن دوما بأول امأ
ن القاهرة الثورات في البلدان الثلاث التي هي في ر منه يستحيل تكوين قيادة عامة تسيبأو

مراحل مختلفة من التطور والنضج، ولأن الحركة الوطنية التونسية هي الأنضج والأشد تطورا 
قد اتفاقا مع عت ون الأولى التيكت ن حقها أنمف لاوأوالأكثر تنظيما وهي التي بدأت النضال 

قصر أ في ةينلاسترجاع جزء من الاستقلال كمرحلة أولى والاستقلال الناجز كمرحلة ثا فرنسا
  .32-بحسب إفادة محمد لبجاوي-ة الملائمةاربيرا للظرفية المغظن مدة لا تتجاوز الستة أشهر

ه نأ نيوزائرلجاصة بعدما تيقّن اخ الجدل العقيم إلى اتفاق ضمني بين الطرفين اذه أدى
حكومة مغربية أو تونسية تقبل بأن ترى بلادها في حالة حرب فيما هي تنال  ليس ثمة"...

الوعي الجزائريين إلى كسب ود القادة  اذه دفع. 33"الاستقلال ولو مقرونا ببعض التحفظات
ة عدتين أساسيتين لنشاط الثورالتونسيين والمغاربة، قصد تحويل هذين البلدين ااورين إلى قا

ة وموقف الصالح بن يوسف روثوالعسكري، ومن جهة ثانية فإن زخم ال يالسياسي والدبلوماس
، التالي تحقيق الاستقلال التام لتونسبو 34دفع الحبيب بورقيبة إلى التصلب في سياسته نحو فرنسا

 وجود جالية جزائرية تعيش فيلها قأ. لتي قدمت ما عليها وزيادة على درب استقلال الجزائروا
لا بد من التكفل ا والتعامل معها في هذه الظروف العصيبة، والتي  ذه الأرض منذ عقود،ه

  .مسؤولياا تلوتفهمت الوضع الجديد، وتحم -من جانبها  - قدرت المعروف 
  :عي جزائريي تونس بذاتيتهمو -3
زائر، حيث كانوا لجالفرنسي ل جد الجزائريين في تونس كجالية منذ فجر الاحتلالاوت

 نخال أن لاف .اريةبجإ أو يةيارتخاء أكانت اوسيجدون المأوى والمأمن بعد الهجرة إليها  دائما
تحمل جزائريو  دقل. لعددا ةكثير -وإن عزتنا الإحصائيات  -تكون الجالية الجزائرية بتونس 

قمع وقهر ن بما يتعرض له م ذلك بالتنديدود طموح شعبهم للتحرر، ييأتونس مسؤوليام بت
ألا فع هذا الاحتجاج، تأكّد لهم شي ا لملمو. 35سلدى السلطات الاستعمارية في باري ،وتدمير

حلّ أمام الجزائر إلا استعمال القوة لاسترجاع حقوقها المهضومة منذ ما يزيد عن القرن وربع 
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لتونس  امأن الاستقلال التشك  لا .طنيينولاحرير تلاالقرن فاندفعوا في تأييد جيش وجبهة 
  .ية الجزائريةتاذولّد في نفوسهم تأكيد ال دق 36ه جزائريو تونسدوالذي أي

حسب القانون الفرنسي وتواصل الأمر " فرنسيين مسلمين"الجزائريون يعتبرون  ناك
في تونس حتى بعد استقلالها واندلاع الثورة التحريرية التي أعادت النظر في كلّ الأسس التي 

ر ومن لابد من أن يتحرك جزائريو تونس لإعادة الأافك. سي بالجزائررنعليها الوجود الف قام
وتوجهوا . لنسبة لهماب 37"لأنه لقب كريه" فرنسيين مسلمين"إلى نصاا بأن أكدوا بأم ليسوا 

الشعب "... لأن " لا فرنسية"إلى الشعب التونسي طالبين منه اعتبارهم جالية عربية مسلمة 
ه إلا دفاعا عن كرامته وعزته وعروبته وإسلامه ومحق ذه الجامحة هتثورر زائري الثائر لم يثالج

هذه الأسطورة الخرافية التي يتشرف ا الفرنسيون والانسلاخ من هذه الجنسية التي ألحقت بنا 
نة قرنا وربعا ونحن منها براء يشهد بذلك إسلامنا وعروبتنا وما قاساه الشعب الجزائري من إها

زائري كبيره وصغيره، شيوخه وشبانه، نساؤه ورجاله ن كان الشعب الجإف ]]]]...[[[[وذل وعذاب 
يذهبون ضحية العدوان في سبيل هذا الأمر الجلل، ثم نأتي هنا ونرضى ذه الجنسية الممقوتة 
ونرضى أن نبقى نعامل كالفرنسيين فما نحن إلا خونة مارقون حقت علينا غضبة الشعب، ويل 

عرب مسلمون فعاملنا معاملة العرب  ناإ ]]]]...[[[[لمكافح ا ن غضبة الشعب الجريحللمرء م
تبرنا جزائريين مسلمين عرب، نحن من الجزائر عت ]]]]عب التونسيشلا[[[[يد أن رن ]]]]...[[[[المسلمين 

  .38"وإلى الجزائر العربية ننتسب في سبيل الجزائر نحيا ونموت
  :ورةقف الطلبة الجزائريين بتونس من اندلاع الثمو -4
ثورة، وقد سنحت له الفرصة أن يقارن بين لمتعطشا ل نسالطالب الجزائري بتو ناك

الأوضاع بالجزائر ونظيرا بتونس، ليخلص أنه لا فائدة من الاستعمار، ولا حل أمام الشعوب 
إلا الثورة ولذا فلا نظن أن اندلاع الثورة في الجزائر قد فاجأت الطلبة الجزائريين، خاصة وأن 

  .والمغرب ااورتين للجزائر في تونس - ر بشكل أو بآخ - ة لمترة كانت معالثو
انطلقوا بدورهم للقيام بالواجب الملقى ف ،39اعل الطلبة مع الثورة منذ انطلاقتهافتف

الصامد في كفاحه  هبإلى جانب متابعته لدروسه في ثورة شع"... على عاتقهم، فشارك الطالب 
كما ... ولاذع فتاك مولكنه سا) فتي(السياسة الاستعمارية بقلم فعرف بقضية بلاده، وانتقد 
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حطّم فريق آخر من الطلبة أقلامهم وآثروا مخاطبة الاستعمار بما يفهمه، والتحدث إليه بلغة 
   40..."صريحة لا تقبل التأويل هي لغة الرشاش والقنابل اليدوية

الإضراب اللاّائي عن  كان هناك طريق ثالث لإظهار الثورة على الاستعمار، وهوو
ماي  19باقي الطلبة الجزائريين المنبثين في فرنسا والجزائر الذين أضربوا منذ  ، كما فعلسةالدرا

هروا ذلك ظأ 41فأضرب الطلبة الجزائريين بتونس استجابة لنداء جمعية الطلبة الجزائريين 1956
عتبرها قاصرة عن أداء المهمة، طوة والخا  أن البعض لم تقنعه هذهلاإ 42على صفحات الجرائد

يطل انتظار  لم  الالتحاق بالجبال والأخذ بثأر ضحايا الاستعمار الأبرياء،لايرى حلا إ ولا
م أن غر  43 1956هؤلاء، حيث صدر نداء الطلبة الزيتونيين للعودة إلى الدراسة في سبتمبر

في ذلك هو حرص  ، والسبب1957الإضراب تواصل في الجزائر وفرنسا إلى غاية أكتوبر 
قبل الدراسي لإطارات الجزائر المستقبليين بتفادي الانقطاع تعلى المس نيجبهة التحرير الوط

الجزائر لن  في الطويل عن الدراسة، خاصة وأن كلّ الدلائل كانت تشير إلى أن اية الحرب
  .44 تكون في القريب العاجل

م ر، إلا أن الملفت للانتباه هو أغم مشاركة وامتثال الطلبة لقرارات جبهة التحريرو
ويبدو أنه . 1955إلى الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بمجرد تأسيسه سنة  لم ينضموا

 مجموعة تريد الاحتفاظ بجمعية الطلبة الجزائريين كإطار ينب 45كانت هناك خلافات بين  الطلبة
د اء جمعية جديدة ربما لتكون فرعا للاتحين مجموعة أخرى تريد إنشابو 46تقليدي ممثل للطلبة

تمرار الخلاف أدى بالطالب يحيى بو عزيز إلى كتابة سا 47طلبة المسلمين الجزائريينلالعام ل
اول فيها تشريح عمل وأهداف وأهمية الجمعيات ح ،48مجموعة مقالات بعنوان رسالة الجمعيات

مل، إلا أن دعوته ذهبت أدراج بل وحتى كيفية النضال داخلها، ودعى إلى الوحدة في الع
لجمعية الطلبة  يلاف إلا بتدخل جبهة التحرير الوطني وإائها الوجود الرسم ينته الخولمالرياح، 

 12الجزائريين  بالدعوة إلى انتخاب فرع للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في 
(  بالقيام بأعمال الدعايةستيعام في هياكل الجبهة، كمجندين أو مكلفيناو 49 1957ماي

والتموين وتعليم اللاجئين والإشراف على مرافق حيوية ) ااهد ةرير جريدتح المساهمة في
  . 50متعددة
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ن السنة الأولى من حياة الثورة الجزائرية بالنسبة لجزائريي تونس هي فترة التعرف إ
نتماء خاص افرنسا ذوي  الإحساس بأم فعلا متميزون عن معلى هذا المولود الذي أعطاه

لسنة التي شهدت ا م، بينما كانت السنة الثانية  فترة الارتماء في أحضان الثورة و الدعاية لها،
تبار هذه الكتابات اعكبر من كتابات الجزائريين في الصحافة التونسية إلى حد يمكن لأالزخم ا

اهدهي الناطق الرسمي باسم الثورة في تونس قبل إنشاء جريدة ا.  
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